
تحشيــدات شرقي الفــرات.. هــل هــي بــوادر
معركة بين “الوطني” و”قسد”؟

, أغسطس  | كتبه حسين الخطيب

يـا الديمقراطيـة “قسـد”، محيـط تشهـدُ خطـوط التمـاسّ بين الجيـش الـوطني السـوري وقـوات سور
منطقة عمليات “نبع السلام” شرق الفرات، توترات عسكرية جديدة، تنذرُ بإمكانية حدوث معركة في
يـز نقاطهـا علـى طـول خطـوط التمـاسّ، تزامنًـا مـع إعـادة انتشـار أي لحظـة، مـا دفـع “قسـد” إلى تعز

عناصر فصائل الجيش الوطني قرب الخطوط الأولى.

من جانبها، نشرت القوات الروسية عدة نقاط بالقرب من طريق M4، الواصل بين محافظة حلب-
الحسكة، حيث تخشى العديد من القوى الفاعلة على أرض شرق الفرات من عملية خلطٍ للأوراق

من جديد يبعدها عن المنطقة، وسط غموض الموقف الأميركي ممّا يجري.

تصعيد عسكري
يــف الرقــة يواصــلُ الجيــش الــوطني والقــوات التركيــة قصــفهما علــى منــاطق ســيطرة “قســد”، في ر
ــالتزامن مــع تحليــق طــيران اســتطلاع تــركي في ســماء المنطقــة، يــف الحســكة الشمــالي، ب الشمــالي ور
واســتهدفت القــوات التركيــة منــذ منتصــف أغســطس/ آب الحــالي العديــد مــن قــادة “قســد” عــبر
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الطـائرات المسـيرّة، وأبـرز نقـاط الاسـتهداف طـالَت مجلـس تـل تمـر العسـكري الـذي تسـبب في مقتـل
العديد من قادة “قسد”.

ويبـدو أن وتـيرة هـذه العمليـات ازدادت في الآونـة الأخـيرة، بـالتزامن مـع التصـعيد في منـاطق التمـاسّ
بين الطــرفَين بالحســكة والرقــة، وهــو مــا لم يكــن موجــودًا خلال جميــع عمليــات التصــعيد العســكرية
السابقة والتوتر بين الطرفَين، منذ توقف المعارك في مدينتيَ رأس العين شمال غرب الحسكة، وتل

. كتوبر/ تشرين الأول أبيض شمال الرقة، في أ

 

النـاطق باسـم الجيـش الـوطني، الرائـد يوسـف حمـود، قـال في حـديثه لــ”نون بوسـت”: “إن القـوات
التركيــة والجيــش الــوطني يســتهدفان مراكــز عمليــات “قســد”، لأنهــا تواصــل قصــفها علــى منــاطق
يــف حلــب ومنطقــة نبــع السلام، ومــن الــضروري التعامــل مــع مصــادر القصــف، وهــذه المــدنيين في ر

التحركات العسكرية طبيعية”.

وأضــاف حمــود: “الهــدف مــن التصــعيد هــو الوصــول إلى حــل ســياسي ســلمي، أو بعمــل عســكري،
والاحتمـــالات جميعهـــا قائمـــة، ولا وجـــود لأي مـــبرر يمنعنـــا طالمـــا أن “قســـد” هـــي مـــن تبـــادر في

القصف على منازل المدنيين في منطقتيَ رأس العين وتل أبيض وريف حلب”.

وشهدت خطوط التماسّ بين الجيش الوطني و”قسد” بريف حلب الشمالي، توترات أمنية مماثلة
يتخلّلهــا قصــف مــن قبــل “قســد” علــى عــدة مــدن متاخمــة لخطــوط التمــاسّ، حيــث ردّت القــوات
يـف حلـب التركيـة علـى مصـادر القصـف، مـع تحليـق شبـه يـومي لطـيران الاسـتطلاع الـتركي في سـماء ر

الشمالي.
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ية  يزات عسكر تعز
يـف حلـب تـدفع “قسـد” بحشـود عسـكرية علـى خطـوط التمـاسّ مـع فصائـل الجيـش الـوطني في ر
الشمـالي، ومنطقـة نبـع السلام شرق الفـرات، مـع حفـر متواصـل للأنفـاق وزراعـة الألغـام، سـعيًا منهـا
لتثبيت وجودها العسكري وتعزيز دفاعاتها، في حال شهدت المنطقة عملية عسكرية لاحقة، في ظلّ

غموض التصعيد العسكري الحاصل بينهما.

كما قال مصدر عسكري خاص لـ”نون بوست”: “تزامنًا مع التعزيزات التي تدفع بها “قسد”، قام
الجيش الوطني بترتيب صفوف قواته على طول خطوط التماسّ الأولى من تخوم مدينة منبج حتى

يز النقاط العسكرية”. عفرين، مع تعز

كدّ المصدر أن “فصائل الجيش الوطني أعادت انتشارها فعليا على خطوط التماسّ في منطقة نبع وأ
السلام، من منطقة رأس العين حتى تل أبيض”.

مخـــاوف “قســـد”.. وموقـــف أمـــيركي غـــير
واضح

رغم وجود قوات التحالف الدولي في منطقة شرق الفرات بقيادة واشنطن، واستمرار وصول المعدّات
اللوجستية لقواتها الموجودة في المنطقة، إلا أن “قسد” تخشى تخلّي واشنطن عنها بشكل مفاجئ.

وقال الصحفي فراس علاوي، مدير موقع “الشرق نيوز”، الذي يتابع أخبار المنطقة الشرقية، في حديثه
فـــة مـــن تخلـــي واشنطـــن عنهـــا في شرق الفـــرات كمـــا حـــدث في لــــ”نون بوســـت”: إن “قســـد” متخو
أفغانستان، وهناك أسباب أخرى تزيد من المخاوف هي وجودها في منطقة عدوّة لها لأن الحاضنة
الشعبيــة لم تتقبّــل وجودهــا، إضافــة إلى قُــرب فصائــل الجيــش الــوطني المــدعوم مــن تركيــا مــن أبنــاء

المنطقة الشرقية في منطقة نبع السلام”.

كدّ الصحفي فراس علاوي أن “الموقف الأميركي غير واضح، والحديث عن انسحاب واشنطن من وأ
شرق الفــرات أمــر غــير متوقّــع، لأن مــن مصــلحتها البقــاء في المنطقــة، مــع ذلــك لا يمكــن نفــي مخــاوف

“قسد””.

يا، بسبب وقد اعتبر تصريحات التحالف الدولي مكررة، لأن واشنطن تدرك أهمية وجود تركيا في سور
الحدود والنفوذ التركي على القوى السورية من الفصائل العسكرية والمعارضة السياسية.
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وفي  أغسطس/ آب الجاري، قال المتحدث الرسمي باسم التحالف الدولي الكولونيل واين ماراتوا:
ــا بالتحــالف ــا الحليفــة معن ــة “داعــش” وليــس تركي “مهمــة قواتنــا في شرق الفــرات تنحصر في محارب

الدولي وحلف الناتو”.

قال من جانبه المتحدث باسم “قسد”، نوري محمود، تعليقًا على تصريح التحالف الدولي: “نشعر
بخيبة أمل لأن الناطق باسم التحالف الدولي لا يرى نفسه مسؤولاً اتجاه هجمات الجيش التركي”.

أعربت “قسد” عن ترحيبها بالدخول الروسي وعناصر نظام الأسد إلى شرق
يا دون التدخل في إدارة المنطقة. الفرات، لمساندتها عسكر

ويبــدو “قســد” أنهــا تخــشى مــن خســارة حليفتهــا واشنطــن، لأنهــا مدركــة الانهيــار العســكري الــذي
ســتواجهه في حــال عــدم تمكنهــا مــن تثــبيت قواعــد وجودهــا بعــدة حلفــاء دوليين، مــا يــبرر تنســيقها

المستمر مع دول الاتحاد الأوروبي، خاصة ألمانيا وفرنسا لضمان وجودها كقوة أمر واقع في المنطقة.

نقــاط روســية علــى خطــوط التمــاسّ.. مــا
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الهدف منها؟
، نشطت القوات الروسية في شرق الفرات، بالتزامن مع اندلاع عملية نبع السلام خلال عام
الــتي قادتهــا تركيــا بعــد تفاهمــات أميركيــة تركيــة مــن أجــل الحفــاظ علــى أمــن حــدودها، إلا أن تلــك
التحركــات دفعــت روســيا إلى الــدخول لــشرق الفــرات، لعلّهــا تتمكّــن مــن الحفــاظ علــى مصالحهــا في

يا. المنطقة، باعتبارها من أهم المناطق الاقتصادية في سور

وأعلــن قائــد “قســد” مظلــوم عبــدي، في مقابلــة نشرتهــا مجلــة “فــورين بــوليسي” مــؤخرًا أن تنظيمــه
استقبل الروس في شرق الفرات “ليس لأننا أردنا ذلك، إنما بسبب الانسحاب الأمريكي من المنطقة”،
معتبرًا أن “”قسد لاتزال لها اليد العليا في المنطقة والروس ليسوا إلا ضيوفًا يختبرون الحدود ونحن

ياتهم”. نرافقهم في دور

ــام قليلة اجتمــاع بين ممثلين عــن “قســد” وممثلين عــن القــوات الروســية، في مقــرّ وجــرى قبــل أي
العمليـات العسـكرية بمنطقـة عين عيسى شمـالي الرقـة، مـن أجـل الحـديث عـن التصـعيد العسـكري
الأخير الذي جرى من قبل القوات التركية وتوضيح أهداف تركيا من هذه الحملة، إلا أن الاجتماع لم
يخ بأي نتائج، لكن طلبت روسيا من “قسد” منح قوات نظام الأسد مساحة جيدة على خطوط

النار الأولى مع منطقة نبع السلام.

وفي منتصف أغسطس/ آب الجاري، أنشأت القوات الروسية العديد من النقاط العسكرية بمحاذاة
يفَي الرقة والحسكة الشماليين، واتخذت القوات انتشار فصائل الجيش الوطني المدعوم تركيا، في ر
الروسية نقاطًا في قرية رنين جنوب بلدة سلوك، وفي الشركراك وجنوب مدينة تل أبيض بالإضافة إلى

ية، ومحيط صوامع العالية وأخرى محيط قرية المبروكة في مدينة رأس العين شمال الحسكة. الترواز

وبحسب مصادر محلية، فإن التحركات الروسية التي جرت في الآونة الأخيرة في شرق الفرات، جاءت
جراّء عملية التصعيد العسكري من قبل تركيا وفصائل الجيش الوطني.

وقال نائب مسؤول المكتب السياسي في لواء السلام التابع للجيش الوطني، هشام سكيف، لـ”نون
بوست” إنّ “روسيا وضعت نقاطها بالقرب من طريق M4، الواصل بين حلب والحسكة، محاولةً

فة من إعادة خلط الأوراق”. الحفاظ على وجودها في الأماكن الاستراتيجية، لا سيما أنها متخو

وأضـاف: “تخـشى روسـيا مـن عمليـة انسـحاب مفـاجئ للقـوات الأميركيـة في إطـار تفاهمـات أميركيـة-
تركية، تمكن فصائل الجيش الوطني والقوات التركية من السيطرة على مناطق جديدة تقع تحت
سيطرة “قسد” في الوقت الحالي، وانتشار النقاط الجديدة هو استعداد لملء الفراغ في حال سحبت

واشنطن قواتها”.

بل على وجود لها شرق الفرات، لأنها تحتاج إلى موارد النفط ولفت إلى أن روسيا ستحافظ بشتى الس
والغاز التي ستساهم في تحسين وضع نظام الأسد الاقتصادي.
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هل هي بوادر معركة؟
ـــــارت التحركـــــات العســـــكرية الأخـــــيرة علـــــى خطـــــوط التمـــــاسّ الأولى في منطقـــــة نبـــــع السلام أث
شرق الفرات الكثير من الجدل، وفتحت الباب أمام التوقعات والتخمينات في ظلّ غموض تامّ عن
الهــدف الــرئيسي مــن التصــعيد العســكري.. فهــل هــو ينــذر بــاقتراب المعركــة؟ أم أنــه مجــرد تحركــات

عسكرية روتينية فقط؟

التصعيد واحتمالية حدوث معركة أمر موضوع على الطاولة، قد يحدث بأي
وقت، مع فقدان واشنطن الأمل في إدارة “قسد” لمنطقة شرق الفرات.

لا يـرى فـراس علاوي أن ثمـة تفاهمـات جديـدة بين أنقـرة وواشنطـن بخصـوص ملـف شرق الفـرات،
بعد استلام جو بايدن الحكم، مشيرًا إلى أن “آخر اتفاق هو اتفاق أضنة، الذي حدّد الدخول التركي
لمناطق شرق الفرات بعملية نبع السلام، وتمّ خلالها رسم خرائط وحدود التدخل التركي، ولا أعتقد

ية لا نعلم عنها”. حدوث أي تفاهمات جديدة إلا إذا كانت هناك تفاهمات سرّ

واستبعدَ أيضًا وجود معركة واسعة، لكن ربما تجري عمليات عسكرية محدودة النطاق تقتصر على
كثر. مناطق معيّنة، وأما التحركات العسكرية على المدى المنظور فهي عمليات تسخين للجبهات لا أ

بينما قال نائب مسؤول المكتب السياسي في لواء السلام لـ”نون بوست”: “إن دخول الطيران المسيرّ
علـى خـط التصـعيد العسـكري، واسـتهدافه منـاطق نفـوذ واشنطـن، أمر غـير اعتيـادي، وهـذا يعـني أن
مًا أميركيا للأهداف التركية، لا سيما أن واشنطن تحاول الضغط على “قسد” للجلوس هناك تفه

.” على طاولة الحوار الكردي الكردي المتعثر

وأضاف “أن التصعيد واحتمالية حدوث معركة أمر موضوع على الطاولة، قد يحدث بأي وقت، مع
فقــدان واشنطــن الأمــل في إدارة “قســد” لمنطقــة شرق الفــرات، والرفــض الشعــبي سواء لوجودهــا أو

سياستها الخدمية والعسكرية وغيرهما”.

وتشير العديد من المعطيات إلى أن الوضع في شرق الفرات لن يبقى على ما هو عليه، في ظل بحث
واشنطن عن بديل آخر يدير المنطقة ويطيح بـ”قسد”، التي فشلت في إدارة العديد من الملفات، ولم

يحظ بالقبول المجتمعي المطلوب.
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